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هناك منطق وحيد للغة التصعيد 
التي اعتمدها النظام الجزائري في 
تعاطيه مع المملكة المغربيّة. كلمة واحدة 

تختصر هذا المنطق هي كلمة السلام. 
يخشى النظام الجزائري السلام نظرا 

إلى أن السلام الداخلي في الجزائر 
نفسها أو في شمال أفريقيا، خصوصا 
مع المغرب، يفقده مبرّر وجوده. السلام 

العدوّ الأوّل للنظام الجزائري الذي 
يعتقد أن عليه العيش الدائم في أجواء 
الحرب. لم يدرك وسط هذه الحرب التي 

يفتعلها بأنّ عليه التصالح مع شعبه.
لا يدرك أن هذه الحرب سترتد عليه 

عاجلا أم آجلا. سبق أن ارتدّت عليه 
في العام 1988 عندما حصلت انتفاضة 

شعبيّة كشفت حقيقة النظام. كان أوّل ما 
قام به الجزائريون، على طريقة انتفاضة 
الفلسطينيين وقتذاك في وجه الاحتلال 

الإسرائيلي، أن نزلوا إلى شارع ديدوش 
مراد في وسط العاصمة الجزائرية 

وحطّموا مكاتب ما يسمّى بـ“حركات 
التحرر الوطني“. كان بين هذه المكاتب 

مكتب جبهة ”البوليساريو“ التي يعرف 
الجزائريون أنهّا ليست سوى أداة تابعة 

للنظام تستخدم في خدمة مجموعة من 
الضباط تعتبر الحرب غير المباشرة على 

المغرب مصدر رزق لها.

لا يستطيع النظام الجزائري 
العيش في غياب التوتّر، أي في ظروف 

طبيعيّة. يعود ذلك إلى أن عليه إقناع 
الجزائريين بوجود خطر خارجي داهم 

في كل وقت كي يصرف النظر عن 

الفشل الداخلي الذي تسبّب به. على 
الجزائري التفكير في مواجهة هذا 

الخطر الخارجي، على الرغم من أنّه 
وهمي، بغية صرف النظر عما فعله به 

نظام، أقلّ ما يمكن أن يوصف به أنّه 
يدار من مجموعة من الضباط ارتبطوا 
بمصالح اقتصاديّة تجمع في ما بينهم.
باستثناء الخوف من السلام، ليس 

ما يبرّر التصعيد المستمرّ للنظام 
الجزائري مع المغرب. شمل التصعيد 
أخيرا تهديدا باللجوء إلى القوّة ردّا 

على حدث قد يكون صحيحا أو قد 
لا يكون. يتمثل هذا الحدث في ما 
أعلنت عنه الرئاسة الجزائرية عن 
مقتل ثلاثة سائقين جزائريين في 

منطقة بين الصحراء المغربيّة والحدود 
الموريتانيّة.

بدل أن تعتمد الرئاسة الجزائرية 
الحكمة وتسعى للتهدئة بغية معرفة 
حقيقة ما حدث، هذا إذا حدث بالفعل 

أمر ما، سارعت إلى توعّد المغرب 
وتوجيه تهديدات إلى بلد لا يمكنه بأيّ 
شكل البحث عن مواجهة مع الجزائر. 

كلّ ما يهمّ المغرب هو المغرب نفسه 
والإنسان المغربي… ومشروع تطوير 

المغرب بغية القضاء على أي شكل 
من أشكال الفقر. مثل هذا المشروع 

يندرج في سياق الحرب الحقيقية على 
الإرهاب والتطرّف من أجل اجتثاثهما 

من الجذور. هذا مشروع العاهل 
المغربي الملك محمّد السادس الذي كرّر 
المرّة تلو الأخرى الدعوة إلى التعاون 
بين المغرب والجزائر نظرا إلى أن في 
ذلك مصلحة للبلدين وللشعبين فيهما.
ما تكشفه جولة التصعيد الأخيرة 
للنظام الجزائري مع المغرب هو فشل 

الحرب غير المباشرة التي خاضها 
النظام مع الدولة الجارة منذ العام 

1975 تاريخ استعادة المغرب للأقاليم 
الصحراويّة من المستعمر الإسباني. 

استخدم المغرب الوسائل السلميّة عن 
طريق ”المسيرة الخضراء“. بعد ذلك، 
واجه الحرب التي خاضتها الجزائر 

عبر ”البوليساريو“ عن طريق الجدران 
الدفاعيّة التي حمت الصحراء المغربيّة. 
تلك كانت عبقريّة الملك الحسن الثاني، 

رحمه الله، الذي تفقد الصحراء في 
العام 1985 مؤكّدا نهاية مرحلة من 

النضال من أجل تكريس مغربيّة 
الصحراء.

ما يقوم به النظام في الجزائر 
هذه الأيّام عبر توجيه اتهامات باطلة 

إلى المغرب من نوع قصف موجه إلى 
منطقة قريبة من الحدود الموريتانية 

أدّى إلى مقتل ثلاثة مواطنين 
جزائريين، ليس سوى تعبير عن مأزق 

يواجه النظام. لم يعد في استطاعة 
هذا النظام سوى خوض مواجهة 

مباشرة مع المغرب.
مشكلة النظام الجزائري أن المغرب 

يرفض أي مواجهة من هذا النوع. 
كلّ ما في الأمر أن المغرب لا يخاف 

السلام. على العكس من ذلك، إنّه 
يسعى للسلام ولعلاقات أفضل مع 

الجزائر. لم يفوّت الملك محمّد السادس 
مناسبة في السنوات القليلة الماضية 
من أجل الدعوة إلى حوار على أعلى 
المستويات من أجل التأسيس لمرحلة 

جديدة من العلاقات الجيدة بين 
البلدين. ذهب إلى حد وصف المغرب 

والجزائر بـ“التوأمين“.

معيب ألاّ يكون لدى النظام 
الجزائري من ردّ على حسن النيات 

المغربيّة غير التصعيد بشتى الوسائل 
المتاحة لديه بدءا بقطع العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين بدل العمل 
من أجل فتح الحدود بينهما. الحدود 

مغلقة منذ العام 1994 بمبادرة 
جزائريّة. ليس إغلاق الحدود سوى 
دليل على خوف كبير من أن يذهب 
الجزائريون إلى المغرب ويشاهدوا 
الفارق بين الحياة فيه والحياة في 

الجزائر نفسها.
خسر النظام الجزائري حربه 

غير المباشرة على المغرب. لا يمرّ يوم 
إلاّ ويسجل المغرب نقاطا لمصلحته، 

خصوصا في ما يخصّ الصحراء 
المغربيّة. اعترفت إدارة ترامب بمغربيّة 

الصحراء. كان ذلك اعترافا رسميّا 
من الولايات المتحدة بهذه الحقيقة. 

خابت آمال النظام الجزائري الذي 
راهن على أن إدارة جو بايدن يمكن 
أن تعيد النظر بالقرار الذي اتخذته 

الإدارة السابقة. تبينّ أن المغرب عرف 
كيف يتصرّف مع دولة اسمها الولايات 

المتّحدة وأنّ الأمر لا يتعلّق بإدارة 
معيّنة بمقدار ما أنّه يتعلّق بالعلاقات 

بين دولة ودولة أخرى.
إلى أين يمكن أن يذهب النظام 
الجزائري في التصعيد مع المغرب؟ 

الجواب إنّه يمكن أن يذهب بعيدا في 
ذلك بعدما انتقل من الحرب بالواسطة 

إلى الحرب المباشرة.
تبقى مشكلة النظام الجزائري 
في أن المغرب لا يريد حربا من أيّ 
نوع. ما لا يدركه النظام الجزائري 

أن مشكلته ليست مع المغرب، بل مع 
الشعب الجزائري الذي يعتبر أن ثمة 
حربا يشنها حكامه عليه. عبّر الشعب 

الجزائري عن رفضه لهذه الحرب، 
قبل أن يعبّر عنها المغرب. عبّر عن 
رفضه لها عندما قاطع الانتخابات 

الرئاسية التي جاءت بعبدالمجيد تبّون 
رئيسا للجمهوريّة بأمر من المؤسسة 
العسكريّة وعبّر عن ذلك عند مقاطعة 
الاستفتاء على تعديل الدستور قبل 

أشهر قليلة. لا تعبير أصدق من هذا 
التعبير، في مناسبتين مختلفتين، عن 
طبيعة مشكلة النظام الجزائري، وهي 

المشكلة التي يحاول دائما الهروب 
منها. إنّها مشكلة النظام مع الشعب 

الجزائري وليس مع المغرب!

في ثنايا المسعى المصري إلى إقامة 
هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل 
وحركة حماس، اعتراف ضمني بأن 

ما يقع في غزة ليس جزءا من صراع 
مأساوي تم إدراجه تحت اسم القضية 

الفلسطينية.
تلك قضية شعب هُجر من أرضه 

التي تم الاستيلاء عليها من قبل غرباء، 
ليكونوا مادة لدولة معادية لمحيطها 
وغريبة في إقليمها، بالرغم من أنها 

تحولت بعد أكثر من سبعين سنة على 
إنشائها عرابة للكثير من المعادلات 

الإقليمية.

”القضية الفلسطينية“ هي العنوان 
الشامل لتلك المأساة التي لا يزال البعض 

يعتقد بإمكانية تذويبها وتمييعها 
والتفريق بين جانبها الإنساني 

وتجلياتها السياسية، بحيث يُسمح بأن 
تكون الإجراءات الأمنية أهم من الحقائق 

الوجودية ومنها على سبيل المثال حق 
العودة.

حين ظهرت حماس لم تكن جزءا من 
تركيبة منظمة التحرير الفلسطينية، ولا 
تصلح أن تكون كذلك، فهي حركة تجمع 

بين ما هو ديني وما هو سياسي. كما 
أن ارتباطها العقائدي بالخارج كان لا 
يسمح لها بإقامة تفاهمات مع سواها 

من الفصائل المقاتلة. لذلك فقد كان 
انفصالها هو الوجه الحقيقي الذي لا 

يمكن إخفاؤه أو التستر عليه.

الأمر كله يتعلق بالمشروع السياسي 
للحركة الذي لم يكن وطنيا بالرغم من أن 

تحرير فلسطين هو الشعار المعلن. قبل 
أن يقع الخلاف بينها وبين حركة فتح، 

كانت حركة حماس قد لغمت الأجواء 
بأفكار تجاوزها الواقع السياسي 

الفلسطيني، بالرغم من أنها لا تزال 
قادرة على إثارة العواطف مثل شعار 

”من النهر إلى البحر“ وسواه مما يتعلق 
بفلسطين التاريخية.

شكلت حركة حماس يومها نوعا من 
النداء الإنساني بالنسبة إلى الغاضبين 
من أوسلو ورعاتها الفلسطينيين. كانت 

الاتفاقية التي صغُر بسببها حجم 
الرئيس ياسر عرفات، بحيث تحوّل 

من زعيم تاريخي إلى حاكم مقاطعة لا 
تتمتع بأي نوع من السيادة، تقع خارج 

الخيال الشعبي الفلسطيني الذي تشكل 
عبر مزيج من المعاناة الإنسانية والكفاح 

المسلح.
لقد شعر الفلسطينيون أن القيادة 
أهدرت الزمن العزيز الذي ناضلوا فيه 

من أجل الحفاظ على هويتهم وعدم 
التخلي عن حقوقهم، بل ونجحوا من 

خلاله في إغناء المحيط العربي بكفاءات 
ومواهب نادرة كان لها أثرها في تشكيل 

وعي ثوري عربي.
غير أن حركة حماس بسبب 

مرجعيتها العقائدية لم تكن هي الرد 
المناسب وطنيا على أوسلو. بقدر ما 

مثلت استنزافا للجهد الفلسطيني عبر 
عنه الانقسام الذي سعت إلى تحقيقه 
بالسلاح، حيث صار الفلسطيني في 

حيرة من أمره. هل يقف مع حركة 
المقاومة الإسلامية أم ضدها؟

إن وقف المرء معها فسيكون عليه أن 
يكسر البوصلة الوطنية الفلسطينية، 
وإن وقف ضدها فسيكون كمَن يشهر 

عداءه للمقاومة. ليست حماس وحدها 
مسؤولة عن ذلك الوضع الشائك والمعقد. 

تشاركها سلطة رام الله المسؤولية، بل 
قد تكون هي التي مهدت لكل ما شهدته 

القضية الفلسطينية من انهيارات 
صبت تداعياتها في مصلحة المشروع 

الاستيطاني الصهيوني.
غير أن حركة حماس التي تعارض 

اتفاقيات أوسلو لم تقرّب بين الفلسطيني 
وقضيته، بل وسّعت الهوة بينهما 

حين كانت ومنذ بدء نشأتها عبارة عن 
واجهة مسلحة لإيران. وبهذا تكون قد 
فعلت الأسوأ حين استبدلت المشروع 

الصهيوني بالمشروع الإيراني. وما يقوله 
الإيرانيون عن جيش لهم اسمه حماس لا 

ينطوي على أي نوع من المبالغة.
”حماس“ مثلها في تبعيتها 

للحرس الثوري الإيراني مثل ”حزب 
الله“ في لبنان و“الحوثيين“ في اليمن 
و“الحشد الشعبي“ في العراق. وحين 

أدار إسماعيل هنية حربه الأخيرة ضد 

إسرائيل من الدوحة، فإنه كان يتلقى 
الأوامر مباشرة من طهران.

لذلك فإن أي حوار غير مباشر ترعاه 
مصر بين إسرائيل وحماس لا بد أن 
تكون إيران طرفا فيه، بل هي الطرف 

الأكثر تأثيرا. ما ترغب فيه وتأمله إيران 
تنفذه حماس بالحرف الواحد حتى 

لتكاد تكون ساعي بريد بين عدوين تمثل 
هي أحدهما في الخصومة.

حماس في نزاعها مع إسرائيل 
تمثل إيران ولا علاقة لها بالقضية 

الفلسطينية. يمكن النظر إليها على 
أساس كونها ميليشيا إيرانية مسلحة 

تعمل في إطار نزاع إقليمي، صار 
من الواضح أن توريط الفلسطينيين 
فيه ضروري من أجل أن تتسع دائرة 

الهيمنة الإيرانية وتبدو إيران في حجم 
لا ينسجم مع حجمها الحقيقي. فإيران 
وهي راعية عصابات وممولة فرق موت 
لم تعد تتحدث عن حدودها الجغرافية 

بل عن حدود انتشارها العقائدي.
لذلك فإن الموقف المصري وإن كان 

ينطوي على شيء من الحنكة السياسية 
غير أنه لا يصب في مصلحة القضية 

الفلسطينية. لقد حلت حماس محل 
فلسطين ولم يعد في الإمكان مساءلة 

إسرائيل عما تفعله بالفلسطينيين شعبا 
وأرضا.

مشكلة النظام الجزائري… ليست مع المغرب

ليست فلسطين بل هي حماس
أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي
رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني
مدراء التحرير

مختار الدبابي
كرم نعمة

منى المحروقي

تصدر عن
 Al-Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)
The Quadrant

177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان
Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

ي

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

السلام العدو الأول للجزائر

ولاء حماس الأعمى لإيران يزيد من متاعب الفلسطينيين 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يمكن النظر إلى حماس على أنها 
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النظام الجزائري لا يستطيع 
ر، أي في 

ّ
العيش في غياب التوت

ظروف طبيعيّة. يعود ذلك إلى 
أن عليه إقناع الجزائريين بوجود 
خطر خارجي داهم في كل وقت 

كي يصرف النظر عن الفشل 
الداخلي الذي تسبّب به


